
 شــيكاغو – اقتربت ”ســـاعة القيامة“ 
إلـــى نحو مئة ثانية قبـــل منتصف الليل 
الخميس، في إشـــارة رمزيـــة إلى ارتفاع 
الخطر على البشرية إلى أعلى مستوياته 
منذ إنشاء الساعة في العام 1947، بسبب 
التهديـــدات الناتجة عن التغيّر المناخي 

والسباق النووي.
ويشـــرف على تحديد موقـــع عقارب 
هذه الساعة علماء وخبراء دوليون، وهي 
ساعة رمزية تم إحداثها منذ 73 عاما من 
قبـــل مجلـــس إدارة مجلة علمـــاء الذرة 
التابعة لجامعة شـــيكاغو، وهي تنذر من 
خطـــر حصول كارثة كبـــرى على الأرض 
كلما اقتربت عقاربها من منتصف الليل، 
وقد صممتها نشـــرة علماء الذرة كمؤشر 

على إمكانية فناء العالم.

ووفقا لمصادر إعلامية، صرح المدير 
العام لمعهد المشاكل الإقليمية، دميتري 
جورافليوف أن تقديم عقارب ساعة ”يوم 
عشـــرين ثانية إلـــى الأمام يدل  القيامة“ 
على تدهور الوضع في الســـاحة الدولية 

بسبب مجموعة من العوامل.
وبحسب ما أعلن القيّمون عليها، في 
العام 2018، كان جرى تقديم عقارب ساعة 
نهايـــة العالم، التـــي ترمز إلـــى اقتراب 
حلـــول كارثة كبرى علـــى كوكب الأرض، 
ثلاثين ثانية، بســـبب الخوف المتنامي 
من إمكانيـــة اندلاع حـــرب نووية أو أي 
تصـــرّف ”غير متوقّع“ من جانب الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
لـــه معنى إضافي  و“منتصف الليل“ 
إلـــى جانـــب تهديـــد الحرب المســـتمر. 
هنـــاك العديد من الأشـــياء التـــي تؤخذ 

في الاعتبـــار عندما يقرر علماء من مجلة 
علماء الذرة ما يعنيه منتصف الليل وما 
تعنيـــه الكارثة العالمية فـــي الواقع في 
سنة معينة؛ قد تشمل ”السياسة والطاقة 
والأسلحة والدبلوماسية وعلوم المناخ“.
وتفاقم مســــتوى الخطر بسبب حرب 
التكنولوجيــــة  والتقنيــــات  المعلومــــات 
بفيديوهــــات  تبــــدأ  التــــي  التخريبيــــة 
وتســــجيلات كاذبة وصولا إلى عســــكرة 
الفضــــاء وتطوير أســــلحة تفوق ســــرعة 

الصوت.
وتقول راشـــيل برونســـون رئيســـة 
”نشـــرة علمـــاء الـــذرة“ المســـؤولة عن 
تعديل عقارب هذه الساعة سنويا، خلال 
إعلانهـــا عن تقديم ســـاعة القيامة ”نحن 
نختبـــر الآن مـــدى اقتـــراب العالـــم من 
الكارثة التي لا يبتعد عنها ســـوى ثوان 

قليلة، لا ساعات ولا حتى دقائق“.
وعند إنشاء الساعة، وضعت عقاربها 
قبل 7 دقائق مـــن منتصف الليل. ولاحقا 
تمّ تقريبها وفقا لاشـــتداد الأخطار التي 

تهدّد البشرية.
وسجل التوقيت الأسوأ السابق الذي 
وصلت إليه البشرية في مرحلتين، وهما 
العـــام 1953 وخلال الفتـــرة الممتدة بين 
العامين 2018 و2019 حين وضعت عقارب 
ســـاعة القيامة قبل دقيقتين من منتصف 
الليل، نتيجة لتهديدات كوريا الشـــمالية 
بالإضافة إلـــى خطر ارتفاع درجة حرارة 
الأرض، في حين ســـجّلت الســـاعة أبعد 
توقيت لها بعد انتهاء الحرب الباردة في 
العـــام 1991، مع 17 دقيقـــة قبل منتصف 

الليل.
وفي 14 ينايـــر 2012 تم تحريكها إلى 
خمس دقائق قبل منتصف الليل بســـبب 
عدم الجدية في مكافحة السلاح النووي، 
والنزاعـــات العالميـــة، وأحـــداث الربيع 
العربي، وخطر سقوط الأسلحة النووية 
بأيـــدي إرهابيين أو احتمـــال قيام نزاع 
مســـلح في الشرق الأوسط بالإضافة إلى 

التغير المناخي.
وفـــي مطلع عـــام 2013 تمت مراجعة 
التوقيـــت للنظر في إمكانيـــة التغيير إلا 

أنه لـــم يغير، وعدلت فـــي 2017 بتحريك 
الساعة دقيقتين ونصف الدقيقة، بحيث 
أصبحـــت على بعـــد دقيقتيـــن ونصف 
الدقيقـــة من منتصـــف الليـــل وذلك في 
2017، بســـبب فـــوز ترامـــب الـــذي غذى 
التوقعات بـــأن ذلك ينذر بوقـــوع كارثة 

كونية وشيكة.
وكانت برونسون أفادت في السابق 
أن ”العـــام 2017 كان خطـــرا وفوضويا، 
مع تصريحات غير مســـؤولة في المجال 
النووي أجّجـــت أوضاعا خطرة أصلا“، 
مشـــيرة تحديـــدا إلـــى تجـــارب كوريـــا 
الشـــمالية النوويـــة وانكبـــاب الصيـــن 
والهند وباكستان على تطوير الترسانة 
الأميركي،  الرئيس  وتصريحات  النووية 
قائلة ”عادت المســـألة النووية إلى مركز 

الاهتمام“.
واتخذ القـــرار بتقريب الســـاعة من 
قبل مجموعة من الخبراء من ضمنهم 13 

عالما حائزا جائزة نوبل.
وبحســـب فريق العلمـــاء والخبراء 
المكـــوّن مـــن متخصصين فـــي العلوم 
والشـــؤون الدولية والبيئـــة والأمن فإن 
”قادة العالم لم يســـتجيبوا بشـــكل فعّال 
للتهديـــدات المتزايـــدة حـــول الحـــرب 
النوويـــة أو التغيّـــر المناخـــي“، وهي 
مســـائل تجعـــل العالـــم فـــي درجة من 

الخطر هي الأكبر منذ الحرب 
العالمية الثانية.

لشارون  ووفقا 
سكاســـوني 
الأستاذة في 

العلوم  معهد 
ليـــة  و لد ا

وسياســـات 
التكنولوجيا 

في جامعة 
ج  ر جـــو

واشنطن، من 
بين الأمور التي 

تقلق الخبراء أيضا 
التوتـــر فـــي العلاقات 
بين واشنطن وموسكو  

وإمكانيـــة انعـــكاس ذلـــك علـــى الأمن 
العالمي.

وقالت سكاســـوني إنـــه ”يتم تفكيك 
منظومة الحد من التسلح التي ساعدت 
فـــي منع وقـــوع كـــوارث نوويـــة طوال 
نصـــف القرن الماضي، ومن المتوقّع أن 

يتمّ القضاء عليها بحلول العام المقبل“.
ويأتـــي ذلك نتيجـــة إلغـــاء معاهدة 
الصواريـــخ النووية المتوســـطة المدى 
فـــي العـــام 2019، بعـــد دخـــول الولايات 
المتحـــدة وروســـيا فـــي ســـباق جديـــد 
لنشر الأســـلحة المحظورة، قبل أن تعلن 
الولايات المتحدة عـــن نيّتها عدم تجديد 
التي  ستارت“  ”نيو  معاهدة 
وقعت فـــي العام 2010 
وكانـــت تهدف إلى 
الأسلحة  خفض 

النووية.
ولفتت 
سكاســـوني 
إلـــى أن 
العام  ”هـــذا 
لـــن يشـــهد 
فقط الانهيار 
الكامل للاتفاق 
النـــووي مـــع 
إلى  نظـــرا  إيران“، 
الجهـــود التـــي تقـــوم 
تخصيب  لتعزيز  طهران  بها 

اليورانيوم.
وتابعـــت أن ”النهـــج غيـــر التقليدي 
الـــذي اتبعـــه الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب تجـــاه كوريا الشـــمالية ولّد آمالا 
إيجابيـــة فـــي البداية، لكنها ســـرعان ما 
خفتت بعدما قرّرت بيونـــغ يانغ المضي 

قدما فـــي تطوير أســـلحة اســـتراتيجية 
جديدة“.

أمـــا على جبهـــة المناخ، فقد فشـــلت 
قمّتان عقدتهما الأمم المتحدة في تحقيق 
الحدّ الأدنـــى من الجهـــود المطلوبة في 
المـــدى القريب لمواجهـــة ظاهرة التغير 
المناخـــي، وبالتالي التزام الأهداف التي 
نصّ عليها اتفـــاق باريس للمناخ والتي 
يقـــول العلمـــاء إنهـــا ضروريـــة لتجنّب 

الكوارث.
وفي الواقع، كانت هذه الآثار واضحة 
بعـــد موجات الحـــرّ والفيضانـــات التي 
ضربـــت الهند فـــي العـــام 2019 وحرائق 
الغابات التي اندلعت من القطب الشمالي 

إلى أستراليا.
ويقول ســـيفان كارثا العالم في معهد 
ستوكهولم البيئي، إن ”استمرار الأعمال 
البشـــرية بالدفـــع نحـــو منـــاخ معاكس 
للعصر الجليدي، ســـيولّد شـــكوكا حول 

بقاء هذا العالم صالحا للعيش“.
لكن في المقابل، يعلّق بعض الخبراء 
الآمال على النشـــاط المناخي المتصاعد 
الـــذي تقـــوده حركـــة شـــبابية وتضغط 
علـــى بعـــض الحكومـــات وتحفّزها على 
التحـــرّك، إذ تظاهـــر مئـــات الآلاف مـــن 
الشـــبان ســـبتمبر الماضي فـــي مختلف 
أنحاء العالم في أكبـــر تعبئة تنظم حتى 
الآن للدعـــوة من أجل التحـــرك لمواجهة 
الكـــوارث المناخية، ومن المرتقب تنظيم 

أكثر من خمســـة آلاف نشـــاط في شـــتى 
أصقاع الأرض.

كما تشــــكّل حملات التضليل والأخبار 
للتماســــك  مباشــــرا  تهديــــدا  الكاذبــــة 
الاجتماعــــي. فيمــــا تتفاقم حالــــة انعدام 
اليقيــــن نتيجة نمو الأســــلحة التي تعتمد 
على الــــذكاء الاصطناعي، مثــــل الطائرات 

المسيّرة التي تهاجم أهدافا محددة.
ويضاف إلــــى ذلك إعلان روســــيا عن 
تطويــــر صــــاروخ جديــــد يتجاوز ســــرعة 
المتحــــدة  الولايــــات  وإجــــراء  الصــــوت 
اختبارا على أسلحة خاصّة تحدّ من قدرة 
الدول المســــتهدفة علــــى التصدّي لها في 

الوقت اللازم.
وقد أصبح الفضاء الذي يعدّ ســــاحة 
للتعاون الدولي معســــكرا بشــــكل متزايد، 
مع قيام دول عدة باختبار أسلحة مضادة 
للصواريــــخ وأســــلحة الليــــزر المضــــادة 
للأقمار الصناعية. فيمــــا عمدت الولايات 
المتحدة إلى إنشــــاء فرع عســــكري جديد 

وهو قوات الفضاء.
وتقول ماري روبنســــون رئيسة لجنة 
الحكماء ورئيســــة إيرلندا السابقة ”نحن 
نطلب من قادة العالــــم الانضمام إلينا في 
العام 2020 لإنقاذ البشــــرية وســــحبها من 
الهاوية. لقد حان الوقت للالتقاء والتوحد 

للعمل معا“.
أُخّرت عقارب الســــاعة في العام 2015، 

دقيقتين، وظلّت ثابتة في العام 2016.
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المناخ وعسكرة الفضاء

مؤشر إلى الساعة صفر للبشر
«ساعة القيامة» تقترب من منتصف الليل إلا مئة ثانية

حرك علماء وخبراء دوليون عقارب ســــــاعة رمزية صممت للإنذار باقتراب 
نهاية العالم، من جديد، في إشــــــارة إلى ارتفاع الخطر على البشــــــرية إلى 
أعلى مستوياته بسبب التهديدات الناتجة عن التغيّر المناخي وسباق التسلح 

وعسكرة الفضاء، قائلين إن العالم أقرب ما يكون للفناء.

ما يقارب قرنا من التقلبات

عمر علي البدوي

 حــــوّل ارتفــــاع القــــدرات الاقتصاديــــة 
للكثيــــر مــــن الأفــــراد العــــرب وإمكانيــــة 
الوصول إلى العديد من الوســــائل التقنية 
والوســــائط الحديثة، الســــفر إلى تجربة 
ســــهلة وميسّــــرة، بعد أن كانــــت مرتبطة 
في تضاعيــــف الثقافة التاريخية والخبرة 
الاجتماعيــــة بمعانــــي الشــــقاء والتعــــب 
والعنت والغربة والوحــــدة وضرب أكباد 

الصحراء والفيافي والبحار الرهيبة.
ومن أجل كسر روتين السفر والرتابة 
التي صنعتها ســــهولته ويســــر شروطه، 
أصبــــح لدى الشــــباب العــــرب اهتمام من 
نــــوع خاص، يتمثل في البحث عن تجارب 
نوعية في الســــفر، وذلك باختيار وجهات 
غير مكتشــــفة، وغامضة تحيط بها الكثير 
مــــن الخيــــالات غيــــر المحققــــة، وصناعة 
مغامــــرات شــــخصية بتحســــن العواصم 

والمدن والمناخات الصعبة والمعقدة.
وصــــار الشــــباب يبحثون عن أشــــياء 
جديــــدة ملهمــــة، أو عــــن متعــــة تجدد في 
نفوســــهم حــــب الحيــــاة وتعــــزز صلتهم 
بمجتمعاتهــــم ومحيطهــــم، أو عن توثيق 
لتجربــــة شــــخصية تجتــــذب عــــددا مــــن 
المهتمين ليتشــــاركوا خبراتهم المتعددة 
في كل أصقاع الأرض، وإشــــباعا لشــــغف 
فطري يدفع الفرد لفحص السبل المتفاوتة 
لعيش النــــاس هذه الحياة وهم يواجهون 

أشكالا مختلفة من التحديات والظروف.
وتعد الخيارات الجديدة خير شــــاهد 
على ظهور ثلة من الرحالة الجدد، يشقون 
طريقهــــم فــــي فجــــاج الأرض، وينقلــــون 
تجاربهم المثيــــرة والثرية عبر منصاتهم 
الحديثــــة، ويجتذبون جمهــــورا معارضا 
وآخــــر يمحضهم الولاء والمتابعة الدقيقة 

لكل تفاصيل رحلاتهم الغريبة.
تعتبــــر قصــــة المهندس الســــعودي، 
إبراهيم سرحان، واحدة من أكثر التجارب 

غرابة وتميزا، لأنــــه يختار الطرق الوعرة 
والدول ذات الحساســــية العالية، وهو ما 
طبع تجربتــــه الأخيرة التــــي لاقت رواجا 
كبيرا ومتابعــــة عالية عندما اختار كوريا 

الشمالية موقعا لرحلته.
وبعــــد جــــولات لا تقل أهميــــة وغرابة 
فــــي زياراته الاستكشــــافية لهضبة التبت 
وغابات الغابون في ساوتومي وبرينسب، 
اختبــــر الحيــــاة في أعلــــى أماكــــن العالم 
المأهولــــة بالســــكان في بوليفيــــا، وغامر 

بزيارة أرض الصقيع لابلاند.
واختار فــــي كوريا الشــــمالية الإثارة 
والغموض وواجههما بشــــجاعة، وانتهت 
رحلته إلى هناك بسلســــلة مــــن المذكرات 
المصــــورة التــــي يتلهف لهــــا المتابعون 

واســــتضافته على إثرها الفضائيات لنقل 
تجربتــــه والاطلاع على تفاصيلها المثيرة 

والمشوقة التي لا تكاد تتوقف.
وجد ســــرحان فــــي كوريا الشــــمالية 
واحــــدة من أكثــــر الدول غموضــــا وعزلة، 
ويعيــــش شــــعبها تحــــت وطــــأة حكومة 
شــــيوعية، وأنظمة غريبة لا تتوافر الكثير 
من المعلومات عنها، إضافة إلى أنشطتها 

النووية التي أقلقت العالم.
أمــــا مروان لطفي وهو شــــاب مصري 
ثلاثيني، فقــــد اتخذ قــــرارا صعبا عندما 
ترك وظيفته كمحاســــب لدى أحد البنوك، 
والتــــي كانت توفــــر له الأمــــان لكنها في 
المقابل لم تكن تحقق له القدر الكافي من 

الرضاء عن النفس.

وانطلــــق لطفي في رحلاته التي بدأها 
عام 2013 برحلة إلى ماليزيا تلتها رحلات 
إلى إســــبانيا وإيطاليا وفرنســــا وبلجيكا 
وهولندا ولبنان وأميركا، وقد قضى رحلة 

حول العالم في 400 يوم.
وكان لطفي ادخر من عمله السابق في 
البنك مبلغا من المال للإنفاق على رحلته 
حول العالم، وهو ما دفعه للتخطيط بشكل 
دقيــــق ومحكــــم قبل خــــوض كل رحلة من 
خلال تحديده لأرخــــص الفنادق ورحلات 
الطيــــران، حتى يتمكن من توفير أكبر قدر 

ممكن من الأموال.
قرر الشــــاب الثلاثيني تحويل حياته 
إلــــى رحلــــة لا تنتهي يتجــــول عبرها بكل 
ركن من العالم، مكتشــــفا عــــادات وتقاليد 

ومحاكاة  المختلفــــة،  الشــــعوب  وثقافات 
ثقافة شــــعب كل بلد يــــزوره، حتى يحقق 
الاســــتفادة مــــن تجربة الســــفر على أكمل 
وجه، ولكــــي يثري شــــخصيته بمزيد من 
التجارب التي تستحق أن تروى وتسجل.

واختار لطفــــي أن يقــــاوم الرتابة في 
حياته، وأن يكســــر كل التقاليد المستقرة 
فــــي أذهــــان المجتمــــع فــــي نظرتــــه إلى 
الوظيفــــة ومــــا يتبعها مــــن التزامات في 

سلسلة حياتية مترابطة.
اهتمــــام  هنــــاك  عامــــة  مصــــر  وفــــي 
متزايد بالســــفر، حيث ظهرت بشكل لافت 
”غروبات“ وأفراد عرفوا بالاسم برحلاتهم 

وبتدويناتهم وأسفارهم.
صاحــــب  حنــــا،  فــــادي  وأشــــهرهم   
ومــــروان  ديلايتــــس“،  ”ترافيــــل  موقــــع 
لطفــــي، صاحــــب صفحة ”ترافــــل لايك إن 
ايجيبشــــن“، وعمرو بدوي صاحب موقع 
”كاوتــــش ترافــــل“، ويارا يحيــــى صاحبة 
مبادرة ”هزها وســــافر”، وهايدي ســــهدي 
التــــي تصف نفســــها بالرحالــــة المصرية 
التي تســــافر كبنت عربية مسلمة محجبة، 
وشيماء علي صاحبة صفحة ”شي ترافلز“ 

لتشجيع الفتيات على السفر.
الرحالــــة الكويتيــــة فاطمــــة المطــــر، 
صاحبــــة مدونــــة ومهتمة بزيارة أشــــهر 
الوجهــــات الســــياحية والمناطق الأثرية، 
وتســــليط الضوء عليها وتوثيق تجاربها 

المختلفة.
وعرفت المطر بكونها من أهم وأشهر 
الرحالــــة في المنطقة العربية، حيث قامت 
بجــــولات ســــابقة داخل دبي وسويســــرا 
وفرنســــا وبريطانيا وأميركا وغيرها من 
الــــدول التي تحظى بأهميــــة على خارطة 

السياحة في العالم.
وتعتقد أن الســــفر لا يناســــب الرجل 
فقط كمــــا هو متعارف عليه فــــي الأذهان، 
فهو كذلك يناســــب المــــرأة العربية، ولكن 
في مجال الترحال يعتبر الأمان منخفضا 

نســــبيا، لهذا الســــبب لا تفضل الكثير من 
النساء العربيات الترحال.

ولفتــــت إلى أنهــــا لاحظــــت الاهتمام 
المتزايد من قبل النســــاء في مجال السفر 

وخصوصا في الآونة الأخيرة.
كما أن الإنترنت ساهمت وفقا للرحالة 
الكويتيــــة في زيــــادة المعرفة فــــي مجال 
السفر وتسهيله من ناحية التنقل ومعرفة 
المناطق وجميع المعلومات المهمة التي 

تخص الرحلة.

وأوضحت حول معاييرها الشخصية 
لاختيــــار وجهاتهــــا، ومــــا إذا كانت تهتم 
بذات الغرائــــب مثلا، قائلــــة ”اختياراتي 
تختلــــف وتتفــــاوت مــــن حين إلــــى آخر، 
بعض الأحيان تجذبنــــي الفنادق المميزة 
وأتشــــوق إلــــى زيارتها أو تاريــــخ الدولة 
أو اقتراح من أحد الأصدقاء المســــافرين 
وحســــب اهتماماتي الشــــخصية في تلك 
الفتــــرة ســــواء كان للتصويــــر أو للراحة 

والاستجمام أو للعمل“.
الســــفر يوسّع المدارك، ويدرب الوعي 
على التســــامح مــــع كل مختلــــف ومغاير، 
وهو مــــا تحتاجه جدا منطقتنــــا العربية، 
فجميــــع الناس بحاجة ماســــة لتوســــيع 
مداركهــــم ورفــــد الوعــــي لديهــــم بالصور 
المختلفة، والســــفر يعد إحدى الوســــائل 

التي تساعد على ذلك بشكل كبير.
وتنصح المطر بخوض تجربة ســــفر 
فردية، لأنها تســــاعد على اكتشاف الذات 

وزيادة الثقة في النفس.

الرحالة الجدد يروون عطشا إلى اكتشاف صحارى المجهول

البحث عن كل ما هو غامض ومثير

نختبر الآن مدى اقتراب 
العالم من الكارثة التي لا 

يبتعد عنها سوى ثوان 
قليلة، لا ساعات ولا حتى 

دقائق

أصبح لدى الشباب العرب 
اهتمام من نوع خاص، 
يتمثل في البحث عن 

وجهات غير مكتشفة، 
وغامضة

عـــل العالـــم فـــي درجة من
لأكبر منذ الحرب 

نية.
شارون

ي 

م

ت 

ن 
لتي

ء أيضا 
ي العلاقات
كو و و ن

الولايات المتحدة عـــن نيتها
س ”نيو  معاهدة 
وقعت فـــي
وكانـــت
خفض
الن

س

الك
ال
إيران“،
الجهـــود ا
لتعز ان طه بها
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